
ل البخاري صفة الوجه بأنه الملك والضحك بأنه الرحمة ؟ 226876 - هل أوّ

السؤال

لك؟ له بالمُ له بالرحمة، والوجه أوّ ل الإمام البخاري بعض صفات الله تعالى، كالضحك ، قيل : إنه أوّ هل أوّ

الإجابة المفصلة

أولا :
بالنسبة لصفة الضحك :

فلا يعرف نص ثابت للبخاري يؤول فيه هذه الصفة بأنها الرحمة .
لكن نسب هذا التأويل إلى صحيح البخاري :

1- الخطابي في ” أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ” ) 3 / 1921 ( فقال :
” قال أبو عبد الله : معنى الضحك الرحمة ” انتهى .

2- نسبه أيضا البيهقي في ” الأسماء والصفات ” ) 2 / 72 ( فقال :
” فقد روى الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال: معنى الضحك فيه

الرحمة ” انتهى .
والبيهقي لعله أخذه من الخطابي لأنه ينقل عنه عادة .

إلا أن هذه النسبة مشكوك فيها ، فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رغم سعة
اطلاعه على نسخ صحيح البخاري ينفي وجود هذا النص في النسخ التي اطلع عليها .

قال الحافط ابن حجر رحمه الله تعالى :
” قال – أي الخطابي – وقال أبو عبد الله : معنى الضحك هنا الرحمة قلت – أي ابن حجر

– : ولم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري ” انتهى من ” فتح الباري ” ) 8 /
. ) 632

فالحاصل ؛ هو أنه لا نستطيع الجزم بنسبة هذا التأويل للإمام البخاري
رحمه الله تعالى ، لأن نسخ صحيح البخاري التي وصلت إلينا والموثوق بها خالية من هذا

التفسير ، والله أعلم .

ثانيا :
صفة الوجه :

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى :
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لْكَهُ ، هُ ( القصص ) 88 ( : إِلَّا مُ هَ جْ الِكٌ إِلَّا وَ ءٍ هَ يْ لُّ شَ ” ) كُ
هُ اللَّهِ ” انتهى من ” فتح الباري ” ) 8 جْ يدَ بِهِ وَ رِ ا أُ : إِلَّا مَ الُ قَ يُ وَ

. ) 505 /
ويلاحظ ما يلي :

ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن في رواية النسفي لصحيح البخاري ، لفظة )
لْكَهُ ( منسوبة إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى ؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه إِلَّا مُ

الله تعالى :
” قوله إلا وجهه إلا ملكه في رواية النسفي ، وقال معمر : فذكره ، ومعمر هذا : هو

أبو عبيدة ، ابن المثنى وهذا كلامه في كتابه مجاز القرآن ، لكن بلفظ : إلا هو ”
انتهى . ” فتح الباري ” ) 8 / 505 ( .

وعلى هذا يحتمل أن يكون البخاري ذكر هذا التفسير كاختيار له ، ويحتمل
أنه ذكره كتفسير من التفاسير من غير أن يكون قد اختاره ، وقدمه على غيره من الأقوال

الواردة في تفسير الآية .
لْكَهُ ( يستحيل أن يكون المقصود بملك الله أي : مخلوقات ثم إن التفسير ) إِلَّا مُ

الله ، لأنه معلوم بطلان هذا المعنى لكل مسلم ؛ فالله تعالى قد نص أن مخلوقاته
ستهلك .

فيبقى أن يقال أنّ المقصود بالملك إذا صفة الملك لله تعالى ، إلا أنه يبقى هنا
إشكال وهو : لماذا خصّ صفة الملك من بين باقي صفات الله تعالى ؟

وأقرب ما يمكن الجواب به أن يقال : إن شطرا كبيرا من سورة القصص : هو ذكر لقصة
شخصين تجبرا وكفرا بسبب ملكهما ، وهما فرعون وقارون .

قال الله تعالى في بداية قصة فرعون :
فُ عِ ضْ تَ سْ ا يَ عً يَ ا شِ لَهَ لَ أَهْ عَ جَ لْأَرْضِ وَ ي ا لَا فِ نَ عَ وْ عَ رْ ) إِنَّ فِ

نَّهُ مْ إِ هُ اءَ ي نِسَ يِ حْ تَ سْ يَ مْ وَ هُ بِّحُ أَبْنَاءَ ذَ مْ يُ نْهُ ةً مِّ ائِفَ طَ
ينَ ( القصص ) 4 ( . دِ سِ فْ نَ الْمُ كَانَ مِ

وقال الله تعالى في بداية قصة قارون :
نَ نَاهُ مِ يْ آتَ مْ وَ هِ لَيْ ى عَ غَ بَ ى فَ وسَ مِ مُ وْ ن قَ ونَ كَانَ مِ ارُ ) إِنَّ قَ

ذْ ةِ إِ وَّ ةِ أُولِي الْقُ بَ صْ نُوءُ بِالْعُ هُ لَتَ اتِحَ فَ ا إِنَّ مَ نُوزِ مَ الْكُ
ينَ ( القصص رِحِ بُّ الْفَ حِ حْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُ رَ فْ هُ لَا تَ مُ وْ الَ لَهُ قَ قَ

. ) 76 (
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وذكر الله تعالى بين هاتين القصتين :
مْ اكِنُهُ سَ لْكَ مَ تِ ا فَ هَ تَ يشَ عِ تْ مَ رَ ةٍ بَطِ يَ رْ ن قَ نَا مِ لَكْ كَمْ أَهْ ) وَ

ثِينَ ( ارِ نُ الْوَ نَّا نَحْ كُ لِيلًا وَ مْ إِلَّا قَ هِ دِ ن بَعْ كَن مِّ لَمْ تُسْ
القصص ) 58 ( .

فناسب أن يقال : إن كل مالك ، وما يملك : سيهلك ، وستزول صفة الملك عنه ، ولا يبقى
إلا الله تعالى ، فهو المالك على الحقيقة ؛ ولهذا يقول الله تعالى :

نِ ءٌ لِّمَ يْ مْ شَ نْهُ لَى اللَّهِ مِ ى عَ فَ خْ ونَ لَا يَ زُ م بَارِ مَ هُ وْ ) يَ
ارِ ( غافر ) 16 ( . هَّ دِ الْقَ احِ مَ لِلَّهِ الْوَ وْ لْكُ الْيَ الْمُ

فيكون هذا التفسير : لا يراد به نفي الوجه ، وإنما هو تفسير للقرآن بالقرآن ، وهو
تفسير للفظ ببعض ما يتعلق به من الصفات والمعاني ، مما يناسب سياق السورة ، لأن

بقاء الوجه يلزم منه بقاء الله تعالى وصفاته ، ومنها صفة الملك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

” فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء ، أو بعض
أنواعه ؛ ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى ، بل قد يكونان متلازمين … ”

انتهى . ” مجموع الفتاوى ” ) 6 / 390 ( .

والحاصل ؛ أنه مادام هنا اشكال وابهام قائم هل هذا التفسير للبخاري أم
لْكَهُ ( ؟ لمعمر ؟ ولماذا اختار لفظة ) إِلَّا مُ

فنرجع لإزالة هذا الإشكال إلى عادة البخاري ومذهبه مع نصوص الصفات ، وننظر إلى
ف البخاري مع هذه الآية في مواضع أخرى ؛ لأن كلام العالم المجمل والمشكل يفسر تصرّ

على وفق عادة هذا العالم ومذهبه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

” فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا ، وتعرف ما
عادته ] وما [ يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به ، وتعرف المعاني التي عرف أنه

أرادها في موضع آخر ، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه ، كان هذا مما يستعان
به على معرفة مراده .

وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه ، وترك استعماله في
المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه ، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه

يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا ، وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه ، كان
ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه ، وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه ” انتهى من ” الجواب
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الصحيح ” ) 4 / 44 ( .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

” والكلمة الواحدة يقولها اثنان ، يريد بها أحدهما : أعظم الباطل ، ويريد بها الآخر
: محض الحق . والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه ، وما يدعو إليه ويناظر عليه ”

انتهى من ” مدارج السالكين ” ) 5 / 3954 ( .
والبخاري معروف بأنه يثبت صفات الله تعالى ، ومنها صفة الوجه ، فإنه في كتاب

التوحيد من صحيحه أجرى هذه الآية على ظاهرها ولم يؤولها .
قال رحمه الله تعالى :

هُ ( القصص هَ جْ الِكٌ إِلَّا وَ ءٍ هَ يْ لُّ شَ الَى: ) كُ عَ لِ اللَّهِ تَ وْ ” بَابُ قَ
. ) 88 (

دٍ ، يْ ادُ بْنُ زَ مَّ نَا حَ ثَ دَّ يدٍ ، حَ عِ ةُ بْنُ سَ بَ يْ تَ نَا قُ ثَ دَّ 7406 – حَ
هِ ذِ لَتْ هَ ا نَزَ الَ : لَمَّ دِ اللَّهِ ، قَ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ و ، عَ رٍ مْ نْ عَ عَ
نْ ابًا مِ ذَ مْ عَ كُ لَيْ ثَ عَ عَ بْ لَى أَنْ يَ رُ عَ ادِ وَ القَ لْ هُ ةُ : ) قُ الآيَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ مْ ( ] الأنعام: 65 [ ، قَ كُ قِ وْ فَ
مْ ( ] الأنعام: 65 لِكُ جُ تِ أَرْ نْ تَحْ الَ : ) أَوْ مِ قَ كَ ، فَ هِ جْ وذُ بِوَ : أَعُ

كَ ، هِ جْ وذُ بِوَ لَّمَ : أَعُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ [ ، فَ
لَّى الَ النَّبِيُّ صَ قَ ا ( ] الأنعام: 65 [ ، فَ عً يَ مْ شِ كُ لْبِسَ : ) أَوْ يَ الَ قَ

رُ ( ” انتهى من ” فتح الباري ” ) 13 / 388 سَ ا أَيْ ذَ لَّمَ : هَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
. )

قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله تعالى :
” وأما قوله: ” إلا ملكه ” فهذا تأويل بعيد ، وهو مخالف لصنعه هنا ، حيث ذكر الآية
، ثم أتبعها بحديث جابر ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ) أعوذ بوجهك ( . فهذا

ظاهر جداً في أنه أراد إثبات الوجه صفة لله تعالى ” انتهى من ” شرح كتاب التوحيد من
صحيح البخاري ” ) 1 / 276 ( .

ثالثا :
من الأخطاء الشهيرة التي يقع فيها الناس كثيرا ، المثبت منهم والنافي : أنه إذا

اعتقد إثبات صفة ، ظن أن كل نص ورد فيه ” لفظ ” هذه الصفة ، يلزم تفسيره بمعنى هذه
الصفة ، والاستدلال به على إثباتها .

وعكس ذلك النافي : إذا رأى في قول قائل من أهل العلم ، تفسير نص ، بما لا يدل على
إثبات الصفة بهذا النص ؛ ظن منه أن هناك تلازما بين ذلك ، وبين نفي الصفة ، واستدل
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بذلك التفسير على أن القائل المعين من السلف : ينفي هذه الصفة المعينة ، أو ربما
انتقل من ذلك إلى دعواه : أن يتأول باب الصفات بعامة .

وكلا الأمرين خطأ واضح في الاستدلال ؛ فإنه لا يلزم من بطلان الدليل ، بطلان
المدلول ، ولا يلزم من تأويل النص المعين ، تأويل الباب كله ، بل ولا نفي الصفة

المعينة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

قْتٍ ي وَ ا فِ مً زِ بًا لَا رْ اتِهِ ” قُ لُوقَ خْ نْ مَ هِ مِ سِ بُهُ بِنَفْ رْ ا قُ أَمَّ وَ
. نِ لَا وْ يهِ لِلنَّاسِ قَ ا فِ ذَ هَ : فَ ءٌ يْ تَصُّ بِهِ شَ خْ لَا يَ ؛ وَ تٍ قْ ونَ وَ دُ

ا . ذَ ولُ بِهَ قُ كَانٍ يَ لِّ مَ ي كُ اتِهِ فِ وَ بِذَ ولُ هُ قُ نْ يَ مَ فَ
نِ : لَا وْ يهِ قَ ا فِ ضً مْ أَيْ ا : لَهُ ذَ ولُ بِهَ قُ نْ لَا يَ مَ وَ

نْ ةٍ مِ ائِفَ لُ طَ وْ وَ قَ هُ بِ ، وَ رْ ا الْقُ ذَ اتُ هَ بَ ا إثْ مَ هُ دُ أَحَ
قَ وْ وَ فَ : هُ ولُونَ قُ مْ ، يَ هِ رِ يْ غَ ةِ وَ يَّ وفِ الصُّ ينَ وَ لِّمِ كَ تَ الْمُ

. بَ رْ ا الْقُ ذَ ونَ هَ تُ بِ ثْ يُ شِ ، وَ رْ الْعَ
. شِ رْ لَى الْعَ نِهِ عَ ونَ كَوْ ؛ دُ بَ رْ ا الْقُ ذَ ونَ هَ تُ بِ ثْ مٌ يُ وْ قَ وَ
سَ مْ : لَيْ نْهُ بُهُ مِ رْ قُ هُ ، وَ سَ نْهُ نَفْ هِ مِ ادِ بَ بُ عِ رْ ا كَانَ قُ إِذَ وَ

لِ نْ أَهْ ، مِ مْ هِ اعِ بَ أَتْ لَفِ وَ نْ السَّ يرِ مِ اهِ مَ نْدَ الْجَ ا عِ عً نِ تَ مْ مُ
بْ أَنْ جِ مِ : لَمْ يَ لِ الْكَلَا أَهْ ةِ وَ يَّ وفِ الصُّ اءِ وَ هَ قَ الْفُ يثِ وَ دِ الْحَ

بِ رْ نَاعِ الْقُ تِ ةِ امْ هَ نْ جِ بِهِ ، مِ رْ رُ قُ كْ يهِ ذِ لُّ نَصٍّ فِ لَ كُ أَوَّ تَ يُ
هِ . لَيْ عَ

عٍ ضِ وْ لُّ مَ كُونَ كُ هِ : أَنْ يَ لَيْ بِ عَ رْ ازِ الْقُ وَ نْ جَ مُ مِ لْزَ لَا يَ وَ
ا ذَ ى هَ قَ بْ هِ ؛ بَلْ يَ سِ بُهُ بِنَفْ رْ ادُ بِهِ قُ رَ بُهُ ، يُ رْ يهِ قُ كِرَ فِ ذُ

لَّ نْ دَ إِ دِ ؛ فَ ارِ ي النَّصِّ الْوَ رُ فِ نْظَ يُ ةِ ، وَ ائِزَ ورِ الْجَ لْأُمُ نْ ا مِ
هِ . لَيْ لَ عَ مِ ا حُ ذَ لَى هَ لَّ عَ إِنْ دَ هِ ، وَ لَيْ لَ عَ مِ ا ، حُ ذَ لَى هَ عَ

ي إِنْ كَانَ فِ يءِ ؛ وَ جِ الْمَ انِ وَ يَ لْإِتْ ظِ ا ي لَفْ مَ فِ دَّ قَ ا تَ مَ ا كَ ذَ هَ وَ
رَ عٍ آخَ ضِ وْ ي مَ فِ أْتِي ، فَ وَ يَ لَى أَنَّهُ هُ مْ عَ هُ نْدَ لَّ عِ دْ دَ عٍ قَ ضِ وْ مَ

أَتَى الَى ﴿فَ عَ له تَ وْ ي قَ ا فِ مَ ابِهِ ، كَ ذَ أْتِي بِعَ لَى أَنَّهُ يَ لَّ عَ دَ
مُ اللَّهُ أَتَاهُ الَى ﴿فَ عَ له تَ وْ ﴾ وقَ دِ اعِ وَ نَ الْقَ مْ مِ انَهُ يَ اللَّهُ بُنْ

وا﴾ . بُ سِ تَ حْ ثُ لَمْ يَ يْ نْ حَ مِ
ا ذَ ي هَ لَطُ النَّاسُ فِ غْ ا يَ ا مَ يرً ثِ نَّهُ كَ إِ ا ؛ فَ ذَ بَّرْ هَ دَ تَ فَ

لَةٍ لَا دَ ةٍ وَ فَ ي صِ ةُ فِ تَ بِ ثْ الْمُ اةِ وَ عَ الْنُّفَ نَازَ ا تَ عِ ، إذَ ضِ وْ الْمَ
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ثُ يْ ظَ – حَ لِكَ اللَّفْ لَ ذَ عَ جْ يدُ أَنْ يَ رِ يدُ الْمُ رِ ا ؛ يُ هَ لَيْ نُصَّ عَ
ي : ولُ النَّافِ قُ مَّ يَ ا ، ثُ يهَ ا فِ رً اهِ ظَ ةِ ، وَ فَ لَى الصِّ الًّا عَ دَ – دَ رَ وَ

ولُ قُ دْ يَ قَ نَا. وَ لُّ هُ لَا تَدُ ةِ ، فَ فَ لَى الصِّ لَّ عَ نَاكَ لَمْ تَدُ هُ وَ
نَاكَ الَّةً هُ كُونُ دَ تَ ةِ ، فَ فَ لَى الصِّ نَا عَ لَّتْ هُ : دَ ةِ تَ بِ ثْ ضُ الْمُ بَعْ

.

لَّ لُوا كُ عَ ةِ ، جَ فَ لَى الصِّ لُّ عَ وصِ تَدُ ضَ النُّصُ ا بَعْ أَوْ ا رَ بَلْ لَمَّ
ةَ افَ الَى – إضَ عَ افُ إلَى اللَّهِ تَ ضَ ونَ أَنَّهُ يُ مُ هَّ وَ تَ ا يَ ا مَ يهَ ةٍ فِ آيَ

نْبِ ي جَ تُ فِ طْ الَى: ﴿فَرَّ عَ لِهِ تَ وْ قَ اتِ ؛ كَ فَ اتِ الصِّ نْ آيَ ةٍ – مِ فَ صِ
اةِ ، ةِ والْنُّفَ تَ بِ ثْ نْ الْمُ ائِفُ مِ وَ يهِ طَ عُ فِ قَ ا يَ ذَ هَ ﴾ ؛ وَ اللَّهِ

لَطِ . رِ الْغَ بَ نْ أَكْ ا مِ ذَ هَ وَ
فُّ بِهِ حَ ا يُ مَ هِ ، وَ اقِ يَ بِ سِ سَ عٍ بِحَ ضِ وْ لِّ مَ ي كُ لَةَ فِ لَا نَّ الدَّ إِ فَ

رِ ي أَمْ ودٌ فِ جُ وْ ا مَ ذَ هَ ةِ . وَ الِيَّ الْحَ ةِ وَ يَّ ظِ ائِنِ اللَّفْ رَ نْ الْقَ مِ
عَ اضِ وَ ي مَ مْ ، فِ نْهُ اتِ مِ فَ اظِ الصِّ أَلْفَ ادُ بِ رَ ينَ : يُ لُوقِ خْ الْمَ

. اتِ فَ رُ الصِّ يْ ةٍ : غَ يرَ ثِ كَ
نِ : يْ عَ نِ نَافِ الَيْ ثَ ا مِ ذَ رُ لِهَ كُ أَنَا أَذْ وَ

هِ ذِ اتُ هَ بَ ا كَانَ إثْ نَّهُ لَمَّ إِ هِ ؛ فَ جْ ةُ الْوَ فَ ا : صِ مَ هُ دُ أَحَ
نْ ةِ الصفاتية، مِ لِّمَ كَ تَ الْمُ يثِ وَ دِ لِ الْحَ بَ أَهْ هَ ذْ ةِ مَ فَ الصِّ

بَ هَ ذْ ا مَ هَ يُ كَانَ نَفْ ة ، وَ يَ امِ رَّ ةِ والكَ يَّ رِ عَ لْأَشْ ا ة وَ بِيَ لَّا الْكُ
ضِ الصفاتية بَ بَعْ هَ ذْ مَ مْ ، وَ هِ رِ يْ غَ لَةِ وَ زِ تَ عْ نْ الْمُ ة ، مِ يَّ مِ هْ الْجَ

مْ = هِ رِ يْ غَ ةِ وَ يَّ رِ عَ لْأَشْ نْ ا مِ
ا يهَ ةً فِ أَ آيَ رَ ا قَ لَّمَ نِ : كُ يْ تَ ائِفَ نْ الطَّ ضُ النَّاسِ مِ ارَ بَعْ صَ

بِتُ ثْ الْمُ اعِ ؛ فَ دِ النِّزَ ارِ وَ نْ مَ ا مِ لَهَ عَ هِ ، جَ جْ رُ الْوَ كْ ذِ
ي النَّافِ فِ ، وَ رْ لُ بِالصَّ أَوَّ تَ اتِ الَّتِي لَا تُ فَ نْ الصِّ ا مِ لُهَ عَ جْ يَ
لِكَ كَذَ ةً ، فَ فَ تْ صِ سَ ا لَيْ لَى أَنَّهَ لِيلُ عَ امَ الدَّ ا قَ ى أَنَّهُ إذَ رَ يَ

ا. هَ رُ يْ غَ
رِبُ غْ الْمَ رِقُ وَ شْ لِلَّهِ الْمَ الَى : ﴿وَ عَ له تَ وْ لِكَ قَ الُ ذَ ثَ مِ
اتِ ي آيَ ا فِ لَهَ خَ ﴾ ، أَدْ هُ اللَّهِ جْ مَّ وَ ثَ لُّوا فَ وَ ا تُ مَ نَ أَيْ فَ

ا ” أُولَئِكَ هَ دَّ ى عَ تَّ اةِ حَ ةِ والْنُّفَ تَ بِ ثْ نْ الْمُ ائِفُ مِ وَ اتِ طَ فَ الصِّ
ةَ يَ لَ ” النَّافِ عَ جَ ةِ وَ فَ اتَ الصِّ بَ رُ إثْ رِّ قَ ا يُ مَّ ة مِ مَ يْ زَ ابْنِ خُ ” كَ
. اعِ دِ النِّزَ ارِ وَ ي مَ مْ فِ ةً لَهُ جَّ ةِ حُ فَ رِ الصِّ يْ ا بِغَ هَ يرَ سِ ” تَفْ
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لْت: دْ قُ نْت قَ كُ ودِ ، وَ قُ عْ لِسِ الْمَ جْ ي الْمَ نَا فِ عْ مَ تَ ا اجْ ا لَمَّ ذَ لِهَ وَ
نْ دٍ عَ احِ فِ وَ رْ اءَ بِحَ نِينَ إنْ جَ ثَ سِ نِي ثَلَا الَفَ نْ خَ لَّ مَ لْت كُ هَ أَمْ

ةُ ، جَّ انَتْ لَهُ الْحُ ته ، كَ كَرْ ا ذَ مَّ ئًا مِ يْ الِفُ شَ خَ لَفِ يُ السَّ
بَ ، تُ ونَ الْكُ شُ تِّ فَ ونَ يُ ارِضُ عَ لَ الْمُ عَ جَ لْت . وَ عَ فَ لْت وَ عَ فَ وَ

ي اتِ ” فِ فَ الصِّ اءِ وَ مَ لْأَسْ ابِ ” ا ي كِتَ هُ البيهقي فِ رَ كَ ا ذَ وا بِمَ رُ فِ ظَ فَ
لُّوا وَ ا تُ مَ نَ أَيْ رِبُ فَ غْ الْمَ رِقُ وَ شْ لِلَّهِ الْمَ الَى ﴿وَ عَ له تَ وْ قَ
يِّ : عِ افِ الشَّ دٍ وَ اهِ جَ نْ مُ رَ عَ كَ نَّهُ ذَ إِ ﴾ ، فَ هُ اللَّهِ جْ مَّ وَ ثَ فَ
لِسِ جْ ي الْمَ مْ – فِ ائِهِ رَ بَ دُ كُ الَ أَحَ قَ لَةُ اللَّهِ فَ بْ ادَ قِ رَ أَنَّ الْمُ

يلِ ؟ أْوِ لَفِ بِالتَّ نْ السَّ لًا عَ ت نَقْ رْ ضَ دْ أَحْ انِي – قَ الثَّ
ي يَ فِ وِ ا رُ ت مَ كَرْ دْ ذَ لَّك قَ لْت: لَعَ قُ دَّ ، فَ ا أَعَ لْبِي مَ ي قَ عَ فِ قَ وَ فَ

لُّوا وَ ا تُ مَ نَ أَيْ رِبُ فَ غْ الْمَ رِقُ وَ شْ لِلَّهِ الْمَ الَى ﴿وَ عَ له تَ وْ قَ
﴾ ؟ هُ اللَّهِ جْ مَّ وَ ثَ فَ

. مْ : نَعَ الَ قَ
لَةُ اللَّهِ !! بْ ا : قِ ادُ بِهَ رَ لْت: الْمُ قُ

لَفِ نْ السَّ ا مِ مَ هُ يُّ ، وَ عِ افِ الشَّ دٌ وَ اهِ جَ ا مُ لَهَ أَوَّ دْ تَ : قَ الَ قَ فَ
…

لَا لًا ، وَ اتِ أَصْ فَ اتِ الصِّ نْ آيَ تْ مِ سَ ةُ : لَيْ يَ هِ الْآ ذِ لْت هَ قُ
. اتِ فَ اتُ الصِّ لُ آيَ وَّ ؤَ : لَا تُ ولُ قُ نْ يَ لِ مَ وْ ومِ قَ مُ ي عُ رِجُ فِ نْدَ تَ

هِ ؟ جْ رُ الْوَ كْ ا ذِ يهَ سَ فِ : أَلَيْ الَ قَ
هِ ذِ تْ هَ سَ : أَلَيْ الَ لَةُ اللَّهِ ، قَ بْ ا قِ ادُ بِهَ رَ لْت: الْمُ ا قُ لَمَّ فَ

؟ اتِ فَ اتِ الصِّ نْ آيَ مِ
لِّمُ ا أُسَ نِّي إنَّمَ إِ اعِ ، فَ دِ النِّزَ ارِ وَ نْ مَ تْ مِ سَ لْت: لَا ؛ لَيْ قُ
هَ ” : جْ نَّ ” الْوَ إِ لَةُ ، فَ بْ نَا – الْقِ هِ – هُ جْ ادَ بِالْوَ رَ أَنَّ الْمُ

هَ ، جْ ا الْوَ ذَ دْت هَ : قَصَ الُ قَ بِ ، يُ رَ ةِ الْعَ ي لُغَ ةُ فِ هَ وَ الْجِ هُ
ا ذَ هَ ةِ ؛ وَ هَ هِ الْجِ ذِ : إلَى هَ هِ ” ، أَيْ جْ ا ” الْوَ ذَ ت إلَى هَ رْ افَ سَ وَ

ورٌ . هُ شْ يرٌ مَ ثِ كَ
هة . جْ وَ الْوِ هُ . وَ ةُ هَ وَ الْجِ هُ : هُ جْ الْوَ فَ

ا﴾ ، أَيْ لِّيهَ وَ وَ مُ ةٌ هُ هَ جْ لِكُلٍّ وِ الَى : ﴿وَ عَ له تَ وْ ي قَ ا فِ مَ كَ
: لِهِ وْ قَ ا﴾ كَ لِّيهَ وَ وَ مُ ةٌ هُ هَ جْ الَى: ﴿وِ عَ لُهُ تَ وْ قَ ا، فَ لِّيهَ وَ تَ مُ

ي نِ فِ يْ تَ يَ ا الْآ لْتَ ﴾ ، كِ هُ اللَّهِ جْ مَّ وَ ثَ لُّوا فَ وَ ا تُ مَ نَ أَيْ ﴿فَ
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لَةِ ، بْ أْنِ الْقِ ي شَ ا فِ مَ هُ كِلَا انِ ، وَ بَتَ ارِ قَ تَ نَى مُ عْ الْمَ ظِ وَ اللَّفْ
: أَنَّا نِ يْ تَ يَ ي الْآ كِرَ فِ ي ذُ وَ الَّذِ ةِ : هُ هَ الْوجِ هِ ، وَ جْ الْوَ وَ

. لُهُ بِ قْ تَ : نَسْ لِّيهِ نُوَ
لُّوا﴾ وَ ا تُ مَ نَ أَيْ : ﴿فَ الَ لِأَنَّهُ قَ هِ  لَيْ لُّ عَ دُ اقُ يَ يَ السِّ لْت: وَ قُ

نَى: أَيُّ عْ الْمَ لُوا. فَ بِ قْ تَ لُّوا أَيْ تَسْ وَ تُ وفِ ، وَ رُ نْ الظُّ نَ مِ أَيْ وَ
هَ جْ لَ وَ عَ دْ جَ قَ هُ اللَّهِ . فَ جْ نَالِكَ وَ هُ وهُ ، فَ مُ لْتُ بَ قْ تَ عٍ اسْ ضِ وْ مَ

: لِهِ وْ دَ قَ ا بَعْ ذَ لُهُ ، هَ بِ قْ تَ سْ ي يَ كَانِ الَّذِ ي الْمَ اللَّهِ فِ
ي ا فِ مَ ا ، كَ لُّهَ اتُ كُ هَ يَ الْجِ هِ ﴾ ، وَ رِبُ غْ الْمَ رِقُ وَ شْ لِلَّهِ الْمَ ﴿وَ

نْ ي مَ دِ هْ رِبُ يَ غْ الْمَ رِقُ وَ شْ لْ لِلَّهِ الْمَ رَى: ﴿قُ لْأُخْ ةِ ا يَ الْآ
. ﴾ يمٍ قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ اءُ إلَى صِ شَ يَ

ةُ افَ ةَ : إضَ افَ لْإِضَ لَى أَنَّ ا لَّ عَ دَ اتِ لَهُ ، فَ هَ رَ أَنَّ الْجِ بَ أَخْ فَ
لَةُ اللَّهِ … بْ قِ ةُ اللَّهِ ، وَ هَ الَ : جِ أَنَّهُ قَ ؛ كَ رِيفٍ تَشْ يصٍ وَ صِ تَخْ

ا ذَ نْ هَ كُ لَةُ اللَّهِ ” : لَمْ يَ بْ مَّ قِ ثَ : ” فَ يلَ ا قِ رَضُ أَنَّهُ إذَ الْغَ وَ

يلِ أْوِ و تَ رُ نْكِ هُ مُ رُ نْكِ ي يُ ؛ الَّذِ يهِ عِ فِ نَازَ تَ يلِ الْمُ أْوِ نْ التَّ مِ
ةُ ؛ تَ بِ ثْ مْ الْمُ هِ لَيْ لُّ بِهِ عَ دِ تَ سْ ا يَ مَّ وَ مِ لَا هُ ؛ وَ اتِ فَ اتِ الصِّ آيَ
هِ . لَيْ الَّةٌ عَ ةُ دَ يَ الْآ هِ ، وَ سِ ي نَفْ يحٌ فِ حِ نَى صَ عْ ا الْمَ ذَ نَّ هَ إِ فَ

رُ ..” انتهى، ءٌ آخَ يْ اكَ شَ ذَ ةٍ ، فَ فَ وتِ صِ بُ لَى ثُ الَّةً عَ انَتْ دَ إِنْ كَ وَ
من “مجموع الفتاوى” )17-6/15( .

والله أعلم .
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